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ا  وس در
أحياناً لا تكون مشكلة الكتابة القانونية أن الحجة ضعيفة، بل أن القارئ يصل إليها متأخراً. توقفتُ عند هذه الملاحظة وأنا أقرأ عن

كتابة الاستهلال (أو ما يُسمى صحفياً المطلع) في النصوص القانونية. ليست ملاحظة عن الزينة البلاغية، ولا عن جعل المذكرة
«جذابة» بالمعنى السطحي. إنها أقرب إلى سؤال مهني: ماذا يرى القاضي في أول دقيقة […]
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تــوقفتُ عنــد هــذه الملاحظــة وأنــا أقــرأ عــن كتابــة الاســتهلال (أو مــا يُســمى

صحفياً المطلع) في النصوص القانونية. ليست ملاحظة عن الزينة البلاغية،

ولا عــن جعــل المــذكرة «جذابــة» بــالمعنى الســطحي. إنهــا أقــرب إلى ســؤال

مهني: ماذا يرى القاضي في أول دقيقة من القراءة؟ هل يرى القضية، أم

يــرى الملــف؟ هــل يــدخل مبــاشرة إلى النزاع، أم يُــترك ليتجــوّل بين التــواريخ

والطلبات والردود والتعريفات حتى يعثر وحده على النقطة التي كان ينبغي

أن تقوده إليها الجملة الأولى؟

المحامي يعرف أن القاضي مشغول، وأن الملف ليس الوحيد على مكتبه،

وأن الخصم لن ينتظر حتى تتجلّى الحجة في الصفحة الخامسة. ومع ذلك،

كثيراً ما تبدأ المذكرات القانونية كما يبدأ ترتيب الأرشيف: هذا ما حدث أولاً،

ثم هذا ما حدث بعده، ثم هذا ما قيل رداً عليه، ثم هذا ما أرُفق. كأن

الكاتب يظن أن ترتيب الوقائع زمنياً هو نفسه ترتيبها من حيث الإقناع. ما

حدث أولاً ليس دائماً ما ينبغي أن يُقال أولاً، وما يحتاجه القارئ في البداية

ليس كل شيء، بل المفتاح الذي يفهم به كل شيء.

في كتــاب The Lawyer’s Guide to Writing Well مثــالٌ لمحــامٍ اســمه

كينيــث بليفــان، كــان عليــه أن يكتــب في يــوم واحــد مــذكرة تمنــع صــدور أمــر

ية. بدأ  اتهم بانتهاك علامة تجار
ٍ

تقييدي مؤقت ضد موكلّه، مستوردِ ألعاب

بليفان كما يبدأ كثير من المحامين: فقرة عن الوضع الإجرائي للقضية. ثم

انتبه إلى أنه سيفقد أهم قارئ لديه قبل أن يصل إلى حجته.

مــا فعلــه بعــد ذلــك يســتحق التأمــل. كــانت شركــة «هــاسبرو» تتهــم مــوكلّه

بسرقـــة تصـــميم دمـــى دينـــاصورات، فكتـــب اســـتهلالاً يقـــول في خلاصـــته إن

هاسبرو، صاحبة المبيعات الضخمة، تريد حماية تجارتها، لكن لا يحق لها

أن تحتكـــــر دمـــــى الـــــديناصورات؛ فـــــالربّ، لا هـــــاسبرو، هـــــو الـــــذي جـــــاء

بالترايسيراتوبس والبرونتوصور إلى هذه الأرض قبل مئات ملايين السنين:

THE» ــالقول إن سلســلة ألعابهــا تســتهل «هــاسبرو» مذكرتهــا ب

TRANSFORMERS»، الـــــتي حققـــــت «نجاحـــــاً هـــــائلاً»، قـــــد

«أفرخت، كما كان متوقّعاً، نسخاً مقلّدة». وليس مفاجئاً كذلك

أن تذهـــب «هـــاسبرو»، بعـــدما حقـــق هـــذا الخـــط الناجـــح مـــن

الألعاب مبيعات بلغت ,, دولار، إلى أبعد مدى في

الـــدفاع عـــن تجارتهـــا. غـــير أن «هـــاسبرو»، كمـــا ســـنبينّ أدنـــاه، لا

تستطيع أن تدّعي لنفسها احتكار الدمى المجسّمة على هيئة

دينــاصورات. ففــي نهايــة الأمــر، الــربّ، لا «هــاسبرو»، هــو مــن أتى

بــــ«ترايسيراتوبس» و«برونتوصـــور» إلى هـــذه الأرض قبـــل مئـــات

الملايين من السنين.

Hasbro opens its memorandum by stating that its

«enormously successful ‘THE TRANSFORMERS’

series of toys has predictably spawned knock-

offs.» What is equally predictable is that Hasbro,

with $300,000,000 in sales riding on this

successful line of toys, will go to any length to

defend its business. As we show below, however,

Hasbro cannot arrogate to itself a monopoly in

dinosaur-converting figures. It was, after all, the

Lord, and not Hasbro, that brought the Triceratops

and Brontosaurus to this earth, several hundred

million years ago.

هــذا الاســتهلال لا يضيّــع وقتــه. يضــع النزاع في حجمــه الصــحيح مــن أول

ية إلى ما يشبه احتكار الفكرة سطر: شركة كبرى تحاول توسيع علامتها التجار

الطبيعية ذاتها. لا نكتة ولا استعراض، بل إعادة تأطير قانونية بالغة الجدية.

كثر مما القاضي لم يَعُد ينظر إلى دعوى سرقة تصميم، بل إلى دعوى تطلب أ

يحقّ لصاحبها أن يطلبه.

هنا يظهر ما يمكن أن يتعلمه المحامي من الصحافة دون أن يتحول إلى

صــحفي. الصــحافة الجيــدة لا تبــدأ مــن أول حــدث في الزمــن، بــل مــن أول

معنى في القصة. تسأل: ما الذي يهم القارئ الآن؟ ما الزاوية؟ ما الجملة

الــتي تجعــل الوقــائع اللاحقــة مفهومــة؟ والمــذكرة القانونيــة تحتــاج الســؤال

نفسه، لأنها ليست مخزناً للمعلومات، بل طريقاً نحو حكم أو قرار. القارئ

القــانوني لا يحتــاج أن يُرمــى أمــامه الملــف كــاملاً، بــل أن يأخــذ أحــدٌ بيــده إلى

موضع النزاع.

كثر من بداية أنيقة؛ إنه عقد بين الكاتب والقارئ: لذلك يصبح الاستهلال أ

ســأقول لــك منــذ البدايــة لمــاذا تقــرأ، ومــا المســألة الــتي ســنفكر فيهــا، وأي

طريق سنسلك.

ولعل المثال الضريبي أقرب إلى العمل اليومي للمحامي. مذكرة عن تركة

فيها لوحة لفان غوخ، تبدأ بتاريخ الوفاة، ثم تاريخ إقرار الضريبة، ثم تعريف

«تاريخ الوفاة»، ثم تعريف «التركة»، ثم عنوان اللوحة، ثم قيمتها، ثم تاريخ

التقييم البديل، ثم تقييم «سوذبيز»، ثم خطاب مصلحة الإيرادات، ثم لجنة

المشورة الفنية. ولا تظهر المسألة الفعلية إلا في آخر حاشية: قيمة لوحة

فان غوخ في تاريخ التقييم البديل هي موضع النزاع:

إلى: الشريك
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من: معاون في السنة الثالثة

الموضوع: [بلا موضوع]

مقدمة

تـــوفيت جين دو ســـميث في  يوليـــو ، ويشـــار إلى تـــاريخ

الوفاة فيما يلي بـ «تاريخ الوفاة». وفي  أبريل ، قدّم
المنفــذان المشاركــان لوصــيتها، وســيشار إليهــا بـــ«التركة»، إقــراراً

ــه لوحــة لفنســنت فــان غــوخ ــة التركــات، وردت في فــدرالياً بضريب

بعنوان «لارليزيان» وسيشار إليها أحياناً فيما يلي باسم «فان

غـــوخ»، مقـــدّرة بقيمـــة ,, دولار ابتـــداءً مـــن  ينـــاير

، وهو تاريخ التقييم البديل، وسيشار إليه فيما يلي باسم

«تـــاريخ التقييـــم البـــديل».* واســـتندت هـــذه القيمـــة إلى تقييـــم

ضريــــبي للتركــــة أجرتــــه شركــــة ســــوذبيز، وســــيشار إليهــــا باســــم

يـــل ، أصـــدرت مصـــلحة الإيـــرادات «ســـوذبيز». وفي  أبر

الداخلية، وسيشار إليها باسم «المصلحة»، خطاب «التسعين

يومــاً»، حــدّدت فيــه المصــلحة أن قيمــة لوحــة فــان غــوخ كــانت

,, دولار كمـــا في تـــاريخ التقييـــم البـــديل. وقـــد اســـتند

تحديــد المصــلحة إلى تقييــم لجنــة المشــورة الفنيــة التابعــة لهــا

للوحة فان غوخ. كما قيّمت لجنة المشورة الفنية لوحة فان غوخ

كما في تاريخ الوفاة بمبلغ ,, دولار.

 التاريخ الواقع بعد ستة أشهر من الوفاة. انظر المادة *

مــن قــانون الإيــرادات الداخليــة لســنة ، بصــيغته المعدلــة،

وسيشار إليه باسم «القانون». ويكون تاريخ التقييم البديل، إذا

اختاره منفذ الوصية، هو التاريخ المعتمد لتقييم التركة لأغراض

ضريبــة التركــات الفدراليــة. وقــد اختــار المنفــذان المشاركــان هــذا

الخيار في ما يتعلق بالتركة. ومن ثم فإن قيمة لوحة فان غوخ كما

في تاريخ التقييم البديل هي موضع النزاع.

الكاتب لم يكتب كلاماً فارغا؛ً كل ما ذكره قد يكون لازماً في مكانه. لكنه دفن

الاســتهلال الأســاسي في الحاشيــة، ووضــع القــارئ أمــام التفاصــيل قبــل أن

يخبره لماذا يحتاج إليها. لو بدأ بقوله إن النزاع يدور حول القيمة الضريبية

للوحــة فــان غــوخ في تــاريخ التقييــم البــديل، وأن التركــة قــدّرتها بمبلــغ بينمــا

كثر من الضعف، لصار لكل تاريخ لاحق وظيفة. قدّرتها مصلحة الضرائب بأ

ياً، وتاريخ التقييم البديل مفهوماً، وتقييم عندئذ يصبح تاريخ الوفاة ضرور

سوذبيز جزءاً من الصراع. أما قبل ذلك، فهي قطع متناثرة.

المشكلـــة ليســـت في وجـــود التفاصـــيل، بـــل في غيـــاب العدســـة. مـــن دون

العدسة تبدو الوقائع كثيرة؛ ومعها تصبح مرتبة. الاستهلال الجيد لا يحذف

التعقيد، بل يضع له باباً.

ومن أمثلة «الاستهلال المدفون» ما حدث مع الفقيه الدستوري لورنس

ترايــب. بــدأ مذكرتــه في قضيــة تتعلــق بمطعــم في هارفــارد ســكوير يســعى إلى

ترخيــص بيــع الخمــور، بفقــرة مزدحمــة بالإحــالات والتعريفــات وأرقــام المــواد

والكنائس والمعابد وسلطة النقض ونصف قطر يبلغ  قدم. كل شيء

يباً، إلا الصورة التي تساعد القارئ على رؤية المسألة: موجود تقر

موضع النزاع في هذه القضية هو صحة قوانين ماساتشوستس

العامـــة، الفصـــل ، المـــادة C، مـــذكرة المســـتأنِفين مـــن

الولاية، الصفحات a–3a، التي تفوّض كنائس ومعابد يهودية

معيّنة، أي تلك التي، بحسب عبارات القانون، «مكرسّة للعبادة

الإلهية»، بسلطة نقض ظرفية ومطلقة على الموافقة على كل

ترخيص لبيع الخمور ضمن دائرة نصف قطرها  قدم من

الكنيسة أو المعبد اليهودي. وبما أن كنيسة الصليب المقدس

الأرمنيـــة الكاثوليكيـــة تقـــع، بعنايـــة إلهيـــة، قـــرب تقـــاطع شـــارعي

«ماونت أوبورن» و«بويلستون» في كامبريدج، وبما أنها مخوّلة

مــن الولايــة بســلطة نقــض غــير قابلــة للمراجعــة بمــوجب المــادة

C، فــــإن كنيســــة الصــــليب المقــــدس الأرمنيــــة الكاثوليكيــــة

تستطيع، وهي تفعل، أن تمارس سلطة تنظيمية مطلقة على

الحصــول علــى تراخيــص بيــع الخمــور في كامــل منطقــة هارفــارد

يباً. سكوير تقر

ثم يتبينّ أن الجملة الأقوى كانت مدفونة في حاشية لاحقة:

يباً في ماساتشوستس ية وترفيهية كبرى تقر تقع كل منطقة تجار

ضمـــن مسافـــة  قـــدم مـــن كنيســـة مـــا. وعلـــى كـــل حـــال،

ينــدلز في المــادة C هــي أنهــا تعهــد بســلطة فخلاصــة طعــن غر

حكوميــة إلى الكنــائس. أمــا نصــف القطــر المحــدد لمجــال النفــوذ

الذي يُسلم بذلك إلى الهيئات الدينية، سواء كان عشرة أقدام أو

ية لــه: فالتعــديلان الأول والرابــع عــشرة أميــال، فلا أهميــة دســتور

عشر لم يُكتبا، في نهاية المطاف، بالمسطرة والفرجار.

هذه هي الفكرة، وكان ينبغي أن تكون في الباب لا في القبو. ما الذي تغيرّ

حين خرجت الصورة من الحاشية إلى المقدمة؟ القانون لم يتغير، والمسألة

ط إلى حد الإخلال بها، والبعد الدستوري لم يُحذف. الذي تغير هو لم تُبس

أن القــارئ صــار يــرى النزاع: هــل يجــوز للدولــة أن تمنــح جهــة دينيــة ســلطة

ية الحــق تعطيــل ترخيــص تجــاري داخــل نطــاق معين؟ وهــل تكــون دســتور
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مرهونة بعدد الأقدام؟

تفعــل هــذه الجملــة مــا تفعلــه الصــحافة الجيــدة: تجعــل المجــرد مرئيــاً. لا

تكتفي بقول «تفويض سلطة نقض»، بل تجعلنا نرى الخريطة والكنائس

ية ونطاق النفوذ، ثم تعود إلى الدستور. تبدأ من الصورة والمنطقة التجار

لتصل إلى القاعدة، لا لأنها تستبدل القاعدة بالصورة، بل لأنها تمنح القاعدة

جسداً يراه القارئ.

وهذا درس عملي: أحياناً تكون أقوى جملة في مذكرتك مختبئة في الحاشية،

أو في منتصف الصفحة الثالثة، أو في آخر فقرة كتبتها بعدما فهمت القضية

حقاً. لا تتركها هناك. بعد المسودة، اسأل نفسك: أين قلتُ لأول مرة ما

تعنيه القضية فعلاً؟ في الغالب، تلك هي البداية التي تبحث عنها.

ثمة أداة أخرى ينبغي ألا يفوّتها المحامي وهو يصوغ استهلاله، وهي اختيار

الفعــل. الجملــة القانونيــة الضعيفــة تبــدأ غالبــاً بفعــل ضبــابي: «يتعلــق هــذا

الجـــانب بالعقـــد بين…»، أو «يتصـــل هـــذا الطلـــب بمســـألة…». مـــا معـــنى

«يتعلــق»؟ هــل العقــد يمنــع الــبيع؟ يــؤخره؟ يشــترط موافقــة طــرف ثــالث؟

يخلــق تعــارض مصالــح؟ الكــاتب يعــرف لكنــه لا يخــبر، فيــترك القــارئ يركّــب

العلاقــات بنفســه، كــأن الوضــوح عمــل القــارئ لا عمــل الكــاتب. الفعــل في

ينة نحوية. وكلما كان أضعف، الجملة القانونية حاملُ العلاقة القانونية، لا ز

احتاجت الجملة إلى مزيد من الشروح لتغطي ضعفه. لا تقل «يتعلق» إذا

كنت تقصد «يعطّل» أو «يشترط» أو «يهدد» أو «يستوجب موافقة».

في مقابل كل ذلك، تبدو فقرة القاضي ليرند هاند مثالاً على أقصى ما يمكن

أن يفعلـــه الاســـتهلال الهـــادئ. في خمـــس جمـــل يعـــرض غـــرض الـــدعوى،

وحقوق المدّعين، ونقطة النزاع، ودفاع المدعى عليهم، وسبب الطعن في

ذلك الدفاع، ورأي المحكمة الأدنى. لا مبالغة ولا زخرفة، ومع ذلك لا يضل

القارئ لحظة. يعرف منذ البداية أن القضية تتعلق بمنع عرض فيلم بسبب

ادعاء انتهاك حقوق ملكية مسرحية، وأن الملكية وصحة الحق ليستا محل

نــزاع، وأن المســألة الوحيــدة هــي: هــل وقــع الانتهــاك؟ هــذه قــوة هادئــة،

ليست قوة الصوت العالي، بل قوة الطريق الواضح:

،«Letty Lynton» ترمـــي هـــذه الـــدعوى إلى منـــع عـــرض فيلـــم

بـــدعوى أنـــه يعتـــدي علـــى حـــق المؤلـــف في مسرحيـــة المـــدّعين

«Dishonored Lady». ولا خلاف علــــــى أن الحــــــق يعــــــود إلى

المدّعين، ولا على صحة حمايته؛ فالنزاع كله يدور حول مسألة

واحـــدة: هـــل وقـــع الاعتـــداء؟ يقـــول المـــدّعى عليهـــم إنهـــم لـــم

يستخدموا المسرحية بأي صورة في إنتاج الفيلم. أما المدّعون

فيطعنون في صدق هذا النفي، بسبب المفاوضات التي جرت

بين الطرفين لشراء حقوق المسرحية، وبسبب أوجه الشبه بين

العملين، وهـــي أوجـــه بلغـــت مـــن الخصوصـــية والتفصـــيل مـــا

يســــتبعد أن تكــــون محــــض مصادفــــة. غــــير أن القــــاضي رأى أن

المدّعى عليهم، إن كانوا قد أخذوا شيئاً من المسرحية، فإنهم

لـــم يأخـــذوا إلا مـــا يســـمح بـــه القـــانون: الموضوعـــات العامـــة أو

العناصر القصصية أو الأفكار التي لا يحميها حق المؤلف. ولذلك

ردّ الدعوى.

The suit is to enjoin the performance of the

picture play, «Letty Lynton,» as an infringement of

the plaintiffs’ copyrighted play, «Dishonored

Lady.» The plaintiffs’ title is conceded, so too the

validity of the copyright; the only issue is

infringement. The defendants say that they did

not use the play in any way to produce the

picture; the plaintiffs discredit this denial because

of the negotiations between the parties for the

purchase of rights in the play, and because the

similarities between the two are too specific and

detailed to have resulted from chance. The judge

thought that, so far as the defendants had used

the play, they had taken only what the law

allowed, that is, those general themes, motives,

or ideas in which there could be no copyright.

Therefore he dismissed the bill.

حين نتحــدث عــن اســتفادة المحــامين مــن الصــحافة، لا نقصــد العنــاوين

كــثر الصاخبــة ولا الإثــارة ولا اختزال القــانون في حكايــة لطيفــة. نقصــد شيئــاً أ

مهنية: احترام انتباه القارئ. الصحافة علّمت كتّابها، تحت ضغط المساحة

والوقت، أن يسألوا دائماً: ما المهم؟ ما الزائد؟ أين يدخل القارئ؟ هذه

الأســئلة نافعــة للمحــامي أيضــاً، وربمــا أشــد نفعــاً، لأن القــارئ هنــا لا يقــرأ

للتسلية، بل ليقرر أو يدافع أو يحكم أو يوقّع أو ينصح.

ومــن هــذه الأمثلــة تخــ أدوات قليلــة لكنهــا ثمينــة. ضــع المســألة قبــل

الخلفية حين تكون الخلفية خادمة للمسألة. ابدأ بالنزاع لا بسيرة الملف. لا

تجعــل التســلسل الــزمني بــديلاً عــن بنــاء الحجــة. اخــتر فعلاً دقيقــاً يكشــف

العلاقة القانونية. أخ أقوى جملة من الحاشية وضعها حيث يستحقها

القــارئ. واســأل دائمــاً، قبــل أن تطلــب مــن القــاضي أن يحكــم: هــل منحتــه

طريقاً واضحاً إلى موضع الحكم؟

قد يملك المحامي الحجة الأقوى، لكنه يضعها أحياناً في المكان الأضعف.

وقد تكون المذكرة ممتلئة بالوقائع الصحيحة دون أن تقول للقارئ لماذا

ــاً. والاتجــاه، في تهــم. وقــد يكــون النــص دقيقــاً اصــطلاحياً وغامضــاً اتجاهي

الكتابة القانونية، ليس ترفا؛ً إنه جزء من الإقناع. الكتابة الواضحة لا تضعف

القانون، بل تجعله مرئياً، ولا تن من الحجة صرامتها، بل تزيل ما يحجب

هذه الصرامة عن القارئ.

في النهاية، ليس المطلوب من المحامي أن يكتب كصحفي، بل أن يتعلّم

منه هذا السؤال البسيط: أين النقطة التي لا يجوز أن يفتش عنها القارئ

وحده؟ القاضي لا ينبغي أن يُترك لينبش عن الحجة، والعميل لا ينبغي أن

يُــترك وســط التعــاريف، والخصــم لا ينبغــي أن يُمنــح فرصــة الاســتفادة مــن

غموضك. أول واجب في الاستهلال القانوني ليس أن يثبت الكاتب أنه يعرف

الملف، بل أن يثبت أنه يعرف لماذا يكتبه.
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